
شخصيات النص السردي
ف ( ارض الكاي) للقاصة سناء شعلن

                                                            كويندي/ الغرب  إ  ممد              

  هذه الموعة القصصية بي دفتيها ستة عشر قصة ، كلها منبثقة من مثل /شخصيةم-   تضم-  
 ، بعتباره بؤرة تقاطع بي مكوني اثني : مكون تركيب ومكون دلل .. وشخصيات موازية

 تلتقي أفعالا وتتداخل لكي تلق شبكة تتحدد داخلها مموع العلقات الرابطة بي الوحدات
 رض الكاي ) علمةأالعنوية : التاتب ، التشابه ، التقابل .. تبقى هذه الموعة القصصية ( 

 مائزة ف كتابت سناء شعلن ،على كتابتها الول ، لكونا جعلت (الكاية ) ف كل قصة
 أرضيتها / إطارها ، واستخدامها للغة شفافة أكثر تداول حت تنحها سلطة صفة الرأي العام ،

  العرفة ، هي داخلةبمل قصية ، وشخصية ساردة متعالية مالكة للحقيقة ومطلق
 لكي التقليدي ،وف تبير هذه الموعةاالشخصيات وخارجها ، منفلتة من نطاق رتبة 

 أمبا سناء شعلن قصصها ، سواء ف بنائها تبت ف الطريقة الت كاs واعياs القصصية ، نرى تغي
 اsقل سنتيمالية وتشكل مظهرأ ، واsصلب عوداsأموضوع كتابتها ،فقد نضجت ، وأصبحت 

sجديداsغيات ف العرافت-فس العاصرة الت تستبدل الرؤية الشخصية بلعرفة وتعكس الت-ن- للن-ا 
والرمات ...

 تت تربة سناء شعلن ،ضمن فضاء الكتابة بفعل المارسة ، والنتاج ، كما تنخرط ف  
 ميمة الناصر.جواهرالريفاعة,جيلة عمايرة,هدا اليلأالتوسع والضافة إل ما توض فيه : 

 بوأرجاء و سامية عطعوط ، و ثري ملحس ،و نوى فرح قعوار ،وبعد  ،سية عزام ، الذي برز
 هند أبو الشعر ... إن ما أثرن ف كتابت القاصة والروائية سناءوزليخة ابو ريشة ، وغزالة ، 

 شعلن ، إنا لتتعامل مع الثلية النسائية كحالة شاذة وجديرة بلدانة ، إنا ل تتعامل معها
 كموضوع واقعي جدير بلهتمام والفهم ، مثل ذلك بقصص : (( أكذوبة الد والرجان ،



 رضأصديقي العزيز ، الثورة )) وتدر الشارة عند اختياري لبعض النصوص البداعية ف ( 
sالكاي ) كونا حققت تنوعاsيسمح بتغطية الياة الداخلية للمرأة ف مراحلها التعددةا  

 مغامرة ... وهذاوم ، أ وزوجة ،وعاشقة ، ووصورها الختلفة ، حيث تتبعتها ، مراهقة ، 
 قته (ق-رض الكاي ) بن تتخطى هذه الظواهر بنظرة فنية ، دونا استحضار ما حق-أليتاتى ، ( 

 ردنية ) من قفزة نوعية بصائص ميزة ، وجاليات سردية متمثلة ف اليل القصصيالالقصة 
  وهذا الهود كانت وراءه مدامك قصصية، ف التطور والتعديل اsالديد الذي بذل جهد

 كخلفية استمد منها اليل اللحق قوته وشحنته البداعية ومن هذه العمدة من لزال يواصل
 ،ممود شقي و فخري قعوار ، وبو حدان ،ألياس فركوخ ، وجال إفعل الكتابة القصصية ، ك

 لحصر : عبد الرحن لثل لذلك ل،أم وهذه التسانة القصصية الدعمة بلنقد والتنظي 
 ممدوحكمت النواسية ، و نزيه أبو نضال ، ومدوح أبو دلم ،و عبد ا رضوان ، ويغي ،

 عبيد ا ... هذا الرد الوجز ،هو الرض الصلبة (( لرض الكاي )) وما نستشفه كذلك
 حسبأ� ت� كنت�اs عندما كنت صغي:"لعتاف ف اللوعي الكتابة عند القاصة سناء شعلن 

 رض للحكاي ، وعندما احتفت فن كتابة القصة  حزمت بعناد الطفال إن هناكأ هناك ن-ن-أ
  قراءةن-ن-لأرضا للحكاي ، ولكن طوب لن يستطيع إن يدلف إل تومها ويعرف السبيل إليها 

 رض القصة الردنيةأن يدلف أالكم التواجد وحده ، فعل  كفيل بتجاوزه وإل بقي من يريد 
 .يراوح مكانه

 رديس-رض الكاي ، ف مراحل من مراحل نسيجها الس-أالقاصة إل خدعة الفن ( نواة ) أتلج  
 نأها ، قبل ل-، فتلون بذلك بؤرتا الساسية ، الت تلتقي عندها عناصر التصميم القصصي كل-

 رض الكاي ) الت هي إثباتأر ) أو القصة الفتاح الت هي ( س-تواصل اندارها إل ( الس-
  بعد شهر كان عندي" ، كما أفصح ذلك اللفوظ : ل-الوحدة الوهرية للمجموعة ككل-
  يرشد إل مفتاحاs )) وضعت تصميما157sرض الكاي ) ص أمموعة قصصية رائعة أسيتها ( 

  تصميم يكن شرحه إل ( الثيم) الشتغلإن-ه إل الطار العام ، اsناداsتالكتابة القصصية ، إس



 عليها : ( البحر/ الرأة ، الد / الزر ، الاضي / الاضر ، الاء / الرض ، الطول / القصر ،
 شخصية ثبتة / شخصية متحركة ) وهاتن الوظيفتان / الثنائيات الدللية الصممة على أساس
 شكلي متتابع ، كحكاي ألف ليلة وليلة ، من الناحية  البناء وتوالد الكايت ..ويثل ( ممود
 الهندس الشخصية السردية ، شهرزاد هو اليسر لدعة صدقيه ( الهندس ) داخل الكوخ ..

 ثرأ) ويكن ف ضوء هذه الثنائيات الدللية الت لنفسها صدى ف الفضاء الذي ينقسم على 
 ر ذلك إل ثنائياتإثذلك إل ثنائيات كما تد لنفسها صدى ف الزمان الذي ينقسم على 

sأيضاsر نوعي من الشخصيات :و- ، تصو-ا
 - الول تؤكد العال الذي تتويه النصوص الفاقدة للمبن كما تؤكد ثبات حدوده : ( الكوخ ،

النارة ، البحر ) 
  وتبز مموعة من،- والثانية تتق هذه الدود ، وبعبارة أخرى تقوم بتفجي العنصر
  تعييلs فهناك أولsبسميتها،التحديدات الت تلقي بظللا على مموع عناصر القصة وتسمها 

  سارد متعال مالكإن-ه ، من خلل ضمي ( التكلم )اsوهو سارد يتشكل تلفيظاs،اردس-للس-
 ردس- داخل الشخصيات وخارجها ، يمع بي يديه وظيفة الس-،إن-هللحقيقة ومطلق العرفة 

  سيكتب هذه القصص والكمة التإن-هو، بي يديه قصص بن- ما يصرح ،إن-هووظيفة التأويل 
  للحكاي نستطيع ...) ويفتتحاs هناك أرضاsأن-حسب أ اs عندما كنت صغياs"ر كلمه : د-تتصد-

 با القصة هي خلصة لذه القص (ة) ص ،( الكمة سابقة على الحداث على مستوى
 خطابه -ن -إ مالك لا تي الوظيفتي ،فأن-هالسرد ولحقة عليها على مستوى القص(ة) ص ) وبا 

 لكي وعناث من خلله عن د- إل خطاب يتحد-ي-ل إل وظيفة ميثا- سردية أي-و-يتحو-
  وقت وقابل لتوليدي-) قابل للتسريد ف أي-2القص(ة) ص ، والكمة هنا نص نسقي(

sقص(ة)ص يدعم با الضمون الكمي من هنا ستكون هذه الكمة منطقاsلموعة منا  
 ارد (ممودس- وتنتهي بلواصفات والوظائف الت تلتقطها عي الس-،بلواسأ التمييزات تبد

رض الكاي )أالهندس ) لتودعها داخل كيان الشخصيات الفاعلة داخل نص النصوص ( 



 وأول هذه التمييزات هي التمييز بي القلب والعي ( معادلا نفدة ا الكوخ  وممود الهندس )
 طحي مع الشياء والتعاملس-بي الاسة الداخلية وإدراك الشياء الارجية ،بي التعامل الس-

 الوجدان معها إن هذا التمييز سيكون هو أصل التمييزات اللحقة ومنطلقها وإذا جعلت سناء
 رد وعلى مستوىس-شعلن ،ممود الهندس ( الشخصية ) كمركز توجيه على مستوى الس-

 التلقي ، سنحاول الحالة  على مواصفات شخصيات أخرى مالكة لواصفات مشابة للول :
  انه رجل منون،" ب� وإيب�بsذهابs"ض الكاي"أرحارس النارة الذي هو نفسه حكاية تذرع 

 يs يدويsاsويقضي ليلة ف السي على الشاطئ مسكا مصباحاs،يسكن النارة العطلة منذ سنوات 
  ما ، قلماشيءكأنه يبحث عن ، بي صخور الشاطئ الشرقي لs ناره فيقضيه متنقلsأم-ا، 

sيغادر ساحل النارة وقلما يدث أحداsا ." 
 رضأخصية الوازية للشخصية الول ( فاعل داخل نسيج ( ش-وإذا كانت هذه الش-   

 رد وعلىس-ة على مستوى الس-ي- ( ممود الهندس ) يتميز بلستمراري-ن-ن-إالكاي ) على القل ف
 مستوى القصص ، فكل الحداث السجلة ف الموعة القصصية لا مرجع واحد هو هذه

 اردة) أو الكاتب لذه القصص) كمشارك أو متفرجا أو موضوع لفعلس-الشخصية (( الس-
 وإذا كانت هذه الاصة لتدد ماهية ( ممود الهندس ) ولدور لا ف تشكيل هذه الاهية،ما
 ،ى تشكيل كينونة الشخصيات الخرىإفإنا على الستوى آخر تعد اليط الرئيسي الؤدي ،

 صن- القيم البثوثة ف الن-ل-فمحمود الهندس يكن النظر إليه كمرجعية قيمية تقاس عليها كل-
sبلضافة إل كونه مدداsمتميز من خللإن-ه ف، من خلل رسم علم كامل ( ممود الهندس )ا  

 خصيةش-ها من الش-د-وهذه القصص هي من الدة والصالة الت يستمد-،امتلكه للقصص 
 ..ومن هنا يتخذ شكل حكم(رض الكاي ( حارس النارة  وزوار الشاطئ أالوازية له ف 

 خذت-د للقصة الد ألفهومي الذي يت-ر-مستسلة كخلصة ما سيوي فيها بعد ، فالوجه الر-
  سابق على إدراكها من لدن القارئ كمجموعة مني-شكل حكمة ) يسبق وجهها التحقق أي-

 القصص التابطة ..وهذا التابط هو ما يؤهل هذه الموعة  ، كمجموعة اهتمت بلتوالية



 واية إن لر-ردية ، وهذا والوعي بلتشابه ..هو ما يغري بكتابة الر-س-الكائية والشخصيات الس-
 واية أو اقل تقدير  روائية قادمة بوعير-يكن ترين مقصود أو تسخي لناز عمل قادم اسه الر-

 ق½ ،لكناقد بل كقارئ ذوا*كنت رمت ف هذه القراءة للشخصيات النص السردي ،وأن حاد 
 ض الكاي فحسب ولكنأرللنصوص يسعى إل إغراء الخرين أو تورطهم ، ليس بقراءة 

. ورؤية العاللs كذلك جالsبعاينتها
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